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الاستثمار في مرافق البنى 

التحتية  يشكل فرصة 

للاستفادة من انخفاض 

الأسعار في بلد يشهد 

انهياراً اقتصادياً

 غــار الملــح (تونــس) - خفـــف نظام 
زراعي فريد بالاعتمـــاد على مياه البحر 
لري الخضروات والفواكه من أزمة شـــح 
المياه علـــى مزارعـــي منطقة غـــار الملح 
الســـاحلية، حيث تعـــد الآلية ذات أهمية 
عالميـــة، وصنفتهـــا منظمـــات دولية في 
خانـــة الآليات غيـــر المســـتنزفة للموارد 

المائية.
بجولتـــه  القارصـــي  علـــي  يقـــوم 
الصباحيـــة بين قطع الأرض المســـتطيلة 
المســـيّجة بالقصب على الرمال عند أحد 
سواحل شمال تونس، متفقدا مزروعاته 
مـــن البطاطس والخـــس والبصل، التي 
يعتمـــد فيهـــا نظامـــا زراعيـــا فريدا في 
العالم يعتمد على حركة المدّ والجزر للريّ 

وتعويض الشحّ في المياه.

وأدرجـــت منظمة الأغذيـــة والزراعة 
التابعة للأمم المتحدة في منتصف العام 
2020 نظـــام الزراعـــة التقليدية ”الرملي“ 
على شواطئ منطقة غار الملح الساحلية، 
علـــى قائمة نظـــم التـــراث الزراعي ذات 
الأهميـــة العالمية لكونهـــا لا تعتمد على 

استنزاف الموارد المائية.
وورث القارصـــي وزوجته قرابة 0.8 
هكتـــار من مجموع 200 هكتـــار من قطع 
الأراضـــي الرملية الرطبة التي تســـمى 
”القطعايـــا“، وهـــي موزعـــة علـــى قرابة 
290 مالكا في المنطقة، ويتم توارثها منذ 

قرون.
وحين قدم الأندلسيون مهاجرين إلى 
منطقة شمال أفريقيا في القرن 17، استقرّ 
بعضهم في منطقة غـــار الملح. وللتكيّف 

مـــع ظاهـــرة شـــح الميـــاه ومحدوديـــة 
الأراضـــي الزراعيـــة في المنطقـــة، قاموا 
بنقل رمال من الشاطئ ووضعوها داخل 
بحيرات طبيعية قريبة من البحر، لتشكّل 
قطعا زراعية متناثرة اســـتغلوها لزراعة 

الخضروات بمختلف أنواعها.
وتعتمـــد هذه الزراعـــة المبتكرة على 
ما يعرف ”بنظام ري ســـلبي“، إذ تتغذى 
جذور النباتات من مياه الأمطار المخزنة 
داخـــل الرمـــال، فبفعل حركـــة المد تدخل 
مياه البحر المالحة إلى البحيرة المتصلة 
بالبحـــر، وتدفع المياه العذبة المخزنة من 
ميـــاه الأمطـــار إلى الارتفـــاع والوصول 
إلى جذور النباتات فتغذيها. ومع حركة 
الجـــزر، تتوقف حركـــة الـــري الطبيعي 
حتـــى لا تحصل النباتـــات على أكثر من 

حاجتها.
مـــدرّس  وهـــو  القارصـــي،  ويقـــول 
متقاعـــد (61 عامـــا) يـــزرع الأرض منـــذ 
عشـــرين عاما، ”حركة المدّ والجزر تُرضع 
جـــذور النباتات من خـــزان المياه العذبة 
الموجـــودة داخـــل الرمـــال دون أن تتأثر 
بالملوحـــة، ولا يتطلب ذلك جلب الماء كما 

في باقي الزراعات السقوية في البلاد“.
ويضيـــف ”نعتمـــد كليّا علـــى مياه 
الأمطـــار التي تنزل وتتخـــزّن في الرمل، 
فمثلا بإمكان هكتـــار واحد أن ينتج بين 
13 و20 طنا من البطاطس في كل فصل“.

ويلخص ”البحـــر والبحيرة والرمل، 
أســـاس الـــدورة الإنتاجيـــة“. وتتطلـــب 
دون  يدويـــا  عمـــلا  الزراعيـــة  العمليـــة 
اســـتعمال لـــلآلات، و“شـــغفا وفنّا“، لأن 

المساحات صغيرة والرمال هشة.
وتنتـــج ”القطعايا“ خضـــرا مطلوبة 
في السوق والمطاعم لمذاقها الفريد. ولكن 
وبالرغم من تصنيف الموقع دوليا، فإنها 
ليســـت مســـجلة كعلامة تجاريـــة، يقول 
المـــزارع خالد بن يوســـف (40 عاما) ”لم 
يتمّ بناء ســـوق خاص بهـــذه المنتوجات 

لنتمكن من بيعها بأثمان أعلى“.
ويعيش علي وخالد وبقية المزارعين 
أرقا وقلقا متواصلـــين للحفاظ على هذا 

من العديد من  النظام الزراعي ”الهـــش“ 
العوامـــل المرتبطة بالتغيـــرات المناخية، 
ومـــا ينتـــج عنهـــا مـــن نقص فـــي مياه 
الأمطار وتغيـــر في حركة دخول وخروج 

المياه إلى البحيرة.
ويرتفع مســـتوى الرمال المغروســـة 
بشـــتل البصل والخـــس، حوالي أربعين 

سنتيمترا فوق مستوى الماء.
ويقول بن يوســـف ”تجـــب المحافظة 
علـــى هذا الارتفـــاع كي لا تمتـــزج المياه 
المالحـــة بالعذبة وتُتلـــف الخضر“، لافتا 
إلـــى ”صعوبـــة جلـــب رمال جديـــدة من 
الشاطئ في حال انخفاضها، لأنه ممنوع 
قانونيا وبالتالي نخســـر في المســـاحة“ 

المزروعة.
وتقـــول الخبيرة في المـــوارد المائية 
قفراج،  روضـــة  المناخيـــة  والتغييـــرات 
إنه جـــرّاء التغيرات المناخية، مســـتوى 
ميـــاه البحر فـــي ارتفـــاع متواصل منذ 

ســـنوات، محذرة من تبعات ذلك إذ يمكن 
أن ”تصبـــح طبقـــة الميـــاه المالحـــة فوق 
طبقة المياه العذبة التي تغذي النبتة، ما 
يمكن أن يدخل نظـــام الريّ الطبيعي في 

اضطراب“.

كمـــا أن الترســـبات الموجـــودة فـــي 
البحيرة تعيق حركـــة دخول مياه البحر 

وخروجها.
وتقول الخبيـــرة ”صحيح أن النظام 
الرملي لا يمكننا من الحفاظ على كميات 
كبيرة من المياه لكونه صغير المســـاحة، 

ولكن يجب أن نحافظ عليه لأن البلاد في 
حاجة إلى كل قطرة ماء“.

وتبـــينّ تقديـــرات منظمـــة الأغذيـــة 
والزراعـــة العالمية للعام 2017، أن نصيب 
كل تونســـي من المـــوارد المائيـــة العذبة 
المتجددة ســـنويا في مســـتوى 403 متر 
مكعـــب، وهذه ”نـــدرة مطلقـــة للمياه“ لا 

تسمح بإرساء تنمية مستدامة.
وتونـــس جـــزء مـــن منطقة شـــمال 
أفريقيا والشـــرق الأوســـط التي تواجه 
فقرا كبيـــرا في المياه العذبـــة المتجددة، 

وفقا للمنظمة الأممية.
وتوجـــه 80 فـــي المئـــة مـــن المـــوارد 
المائية المتجـــددة في تونس إلى الزراعة، 
وهـــذا إشـــكال كبيـــر تواجهـــه الدولـــة 
فـــي عمليـــة التصـــرف فـــي مواردهـــا، 
مـــا دفـــع وزارة الفلاحـــة إلـــى تكويـــن 
المزارعـــين في مجال ترشـــيد اســـتعمال

المياه.

وتحـــاول بعـــض منظمـــات المجتمع 
المدنـــي الناشـــطة فـــي مجـــال ترشـــيد 
اســـتهلاك المياه بالتعاون مـــع منظمات 
دوليـــة، القيام بمبادرات للحد من ظاهرة 
شح المياه. ومن بينها مشروع ”فسقيتنا“ 
لإعادة تأهيل مســـابح قديمة لحفظ مياه 
الأمطار فيها، وتوزيعها على السكان في 
جزيرة جربة (شرق) التي تواجه مشكلة 

الانقطاع المتكرر للمياه.
وشـــكّل توفير الموارد المائية هاجسا 
لسكان الحضارات المتعاقبة على تونس 
منـــذ قرون. فأســـس الأغالبة فـــي القرن 
التاســـع ”فســـقيات“ في مدينة القيروان 
(وســـط)، وهي عبارة عن مســـابح كبرى 
لجمع ميـــاه الأمطار والمحافظـــة عليها، 
فضـــلا عن أن الرومان شـــيّدوا في القرن 
الثانـــي معبد المياه فـــي محافظة زغوان 
(وسط) وبنوا قنوات ضخمة لنقله لا تزال 

موجودة إلى اليوم وتعرف ”بالحنايا“.

 والجزر تسقي الخضروات والفواكه في منطقة غار الملح الساحلية
ّ

حركة المد

استقطاب المشاريع لإنعاش الاقتصاد المنهك

مكن نظام زراعي فريد بالاعتماد على مياه البحر لري الخضروات والفواكه 
من مواجهة أزمة شــــــح المياه في تونس، حيث يعول مزارعو منطقة غار الملح 
ــــــى قائمة نظم التراث الزراعي ذات  الســــــاحلية على هذا النظام مما جعله عل

الأهمية العالمية التي لا تستنزف الموارد المائية.

حل سحري لمشكلة شح المياه

غار الملح تجربة زراعية تونسية فريدة في السقي من ماء البحر

 دمشــق - يقــــول مصرفيــــون ورجال 
أعمــــال إن ســــوريا رفعت ســــعر الصرف 
الرسمي للبنوك من أجل جذب التحويلات 
الأجنبيــــة التــــي تســــتأثر بهــــا الســــوق 
السوداء ودعم عملتها المحلية الليرة التي 
انخفضت إلى مســــتويات قياســــية خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وتحــــدد الســــعر عنــــد 2512 للــــدولار 
الأميركي للمــــرة الأولى منذ يونيو الماضي 
ليقترب من ســــعر الســــوق غير الرســــمية 
الذي بلغ خلال فترة وجيزة مســــتوى غير 
مســــبوق عند 4700 للدولار الشهر الماضي 
قبــــل أن تســــاعد قيود صارمــــة على حركة 

الأموال في استقرار العملة.
وقال متعاملون إن الليرة بلغت حوالي 

3200 للدولار الخميس.
وشــــملت أحدث الخطوات قيودا أشــــد 
علــــى ســــحب الأموال مــــن البنــــوك وعلى 
التحويلات الداخلية وتقييد حركة الأموال 

في البلاد لوقف اكتناز الدولار.
وقال مصرفيــــون إن الإقالــــة المفاجئة 
لحاكم المصرف المركزي حــــازم قرفول يوم 
الثلاثــــاء ترجــــع جزئيا إلى تذمــــر البنوك 
ورجال الأعمال بســــبب خطــــوات المصرف 
المركزي التي خنقت الســــيولة لدى البنوك 
ودفعت المودعــــين إلى اكتنــــاز الأموال في 

بيوتهم.
وقال رجل أعمال كبير في دمشــــق ”هو 
إجراء لجذب التحويــــلات من الخارج إلى 
القنوات الشــــرعية“، مضيفــــا أن المصرف 
المركــــزي رفع ســــعر الصرف قبــــل يوم إلى 
2500 ليرة للسوريين القادمين عبر المطارات 

والمنافذ الحدودية.
وقــــال المصرفيون إن المصرف المركزي، 
الــــذي تخلى عن معظم جهــــود دعم الليرة، 
قلص أيضا واردات السلع غير الضرورية 

في الشهرين الأخيرين لصيانة المتبقي من 
العملة الصعبة.

واســــتفادت الليرة السورية من تشديد 
الضوابــــط علــــى الســــحوبات المصرفيــــة 
والإجراءات الهادفة إلى تقليل الطلب على 
الدولار، على غرار وقف اســــتيراد الهواتف 
المحمولــــة ورفــــع ســــعر صــــرف الــــدولار 
للمنظمــــات الدوليــــة لزيــــادة التحويــــلات 

الواردة عبر القنوات الرسمية.

وفــــي محاولــــة أخــــرى لوقــــف انهيار 
الليرة لجأ المصرف المركزي الســــوري إلى 
رفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية 
بهدف وضع سياســــات تشــــجيعية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية 
وتحريك ســــعر صــــرف الحــــوالات وجعله 

قريباً من سعر السوق السوداء.
وجاءت هــــذه التحــــركات بعــــد دعوة 
خبراء إلــــى ضرورة قيام مصرف ســــوريا 
المركزي بوضع سياسات تشجيعية لزيادة 
التحويلات الواردة عبر القنوات الرسمية، 
أبرزهــــا تحريــــك ســــعر صــــرف الحوالات 

وجعله قريباً من سعر السوق السوداء.
وتجــــري معظــــم معامــــلات الصــــرف 
الأجنبي عبر الســــوق الســــوداء. ويشــــهد 
اقتصــــاد ســــوريا، الــــذي أقعدتــــه الحرب، 
زيادة في الدولرة مع محاولة الناس حماية 
أنفسهم من تداعيات انخفاض قيمة العملة 

وتصاعد معدلات التضخم.

 بيروت - دعا رئيس الحكومة اللبنانية 
المكلـــف ســـعد الحريـــري خـــلال زيارته 
موســـكو الخميس روسيا إلى الاستثمار 
فـــي مرافـــق البنـــى التحتية فـــي لبنان 
للاســـتفادة من فرصة انخفاض الأسعار 
في بلد يشـــهد انهيـــاراً اقتصادياً ويأمل 

الحصول على دعم خارجي.
وأجرى الحريري، الذي لم يتمكن منذ 
تكليفه أكتوبر من تشـــكيل حكومة جديدة 
جراء الانقسامات الحادة في لبنان، خلال 
الفترة الماضية سلســـلة زيارات خارجية 

تضمنت الإمارات ومصر وتركيا.

وخـــلال زيـــارة إلـــى موســـكو التقى 
ميخائيـــل  الـــوزراء  رئيـــس  خلالهـــا 
وفـــق  الحريـــري،  قـــال  ميشوســـتين 
بيـــان صـــادر عن مكتبـــه، ”حين نشـــكل 
اللازمة  الإصلاحـــات  ونجـــري  الحكومة 
نريدكـــم أن تعلمـــوا أننـــا نرغـــب برؤية 
كل الشـــركات الروســـية تأتي إلى لبنان 
لكي تســـتثمر فيه فـــي المرافق الموجودة، 
ســـواء الكهرباء أو المرافـــئ أو الطرقات 

التحتيـــة“. بالبنـــى  يتعلـــق  مـــا  كل  أو 
صعوبـــة  إلـــى  الحريـــري  وتطـــرق 
تشـــكيل حكومـــة يريدها مصغـــرة ومن 
اختصاصيين على وقع سجالات مستمرة 
منـــذ أشـــهر بـــين الأطـــراف السياســـية 
حـــول رؤيتهم لشـــكل الحكومـــة وتوزيع 

الحصص فيها.
وسقطت حكومة الحريري الأخيرة في 
أكتوبر العـــام 2019 على وقع احتجاجات 
غير مســـبوقة ضـــد الطبقة السياســـية، 
فتشـــكلت حكومة جديدة لكنها استقالت 
بعد أيام على انفجار مرفأ بيروت المروع 
في الرابع من أغسطس2020. وفي أكتوبر 
مـــن نفس العـــام كلف الحريري تشـــكيل 

حكومة جديدة.
ومنـــذ ما قبـــل انفجار مرفـــأ بيروت 
يشترط المجتمع الدولي على لبنان تنفيذ 
إصلاحات ملحة كشرط ليحصل على دعم 
مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار 
الاقتصادي الذي يعيشه منذ عام ونصف، 
وأدى إلى خســـارة الليرة اللبنانية لأكثر 
من 85 في المئة من قيمتها. وبات أكثر من 
نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر.

وتابـــع الحريري ”كمـــا تعلمون فإنه 
بســـبب الأزمة الاقتصاديـــة هناك فرص 
حقيقية لرجـــال الأعمال للاســـتثمار في 
لبنان بسبب انخفاض الأسعار“، مضيفاً 
”نأمـــل منكـــم أن تحثـــوا رجـــال الأعمال 

الروس للمجيء إلى لبنان“.
ويبـــدو أن الشـــركات العالميـــة بدأت 
تتطلـــع إلى مشـــروع إعادة أعمـــار المرفأ 

الذي دمر بشـــكل شـــبه كامـــل، على وقع 
تنافس بين حكومات خارجية.

وأعلنت ثلاث شركات ألمانية الأسبوع 
الماضي عن مشروع ضخم تبلغ قيمته 30 
مليـــار دولار يطمـــح لإعادة إعمـــار المرفأ 
والمناطـــق المتضـــررة المحيطـــة بـــه. كما 
تقدمت شركة فرنسية عملاقة في سبتمبر 
بخطة متكاملة لإعمار وتوســـيع وتطوير 

المرفأ.
وقال مدير مرفأ بيروت بالوكالة باسم 
قيســـي في وقت ســـابق ”الجميـــع مهتم 
بالمرفـــأ، الـــروس والصينيـــون والأتراك 
والفرنســـيون واليوم الألمان. لكن الأمر لا 

يتخطى حتى الآن مجرد إعلان نوايا“.
ولم يُتخذ أي قرار بشـــأن المرفأ حتى 
الآن. وتعمـــل إدارته حالياً، وفق قيســـي، 

على وضع ”خطة متكاملة جديدة تتضمن 
مشـــاريع عدة تتعلـــق بالســـوق الحرة، 
والمستودعات والحاويات وغيرها“، على 
أن تتقـــدم بها فـــور اكتمالها إلى مجلس 

الوزراء.
والأشـــهر الماضيـــة تلقـــت شـــركات 
التأمـــين نحو 15626 مطلـــب تعويض من 
متضرريـــن (أصحـــاب منازل وســـيارات 
ومؤسســـات ومصانـــع وغيرهـــا) تقـــدر 
قيمتهـــا بنحو 1.6 تريليـــون ليرة (مليار 
دولار)، إلا أن شـــركات التأمين لم تدفع إلا 
58.4 مليون ليرة (مليـــون دولار)، أي 3.6 
فـــي المئة فقط من إجمالـــي التعويضات، 
بحســـب تقارير للجنـــة مراقبـــة هيئات 
الضمـــان التـــي يشـــرف عليهـــا وزيـــر 

الاقتصاد راؤول نعمة.

الحريري يدعو روسيا للاستثمار

 في البنى التحتية في لبنان

سوريا ترفع سعر

 الصرف لاستقطاب 

رؤوس الأموال
وجــــــه رئيس الحكومة اللبناني ســــــعد الحريري خلال زيارته إلى موســــــكو 
دعوة إلى روسيا للاستثمار في البنية التحتية في لبنان في وقت تتزايد فيه 

المنافسة بين مشاريع إعادة إعمار مرفأ بيروت.

الدبلوماسية الاقتصادية فعالة لجذب المشاريع

2512
قيمة سعر صرف الليرة أمام 

الدولار ليقترب من سعر السوق 

السوداء البالغ نحو 4700

منظمة الأغذية والزراعة 

تصنف النظام على قائمة 

نظم التراث الزراعي ذات 

الأهمية العالمية لكونها لا 

تستنزف الموارد المائية

80
في المئة من الموارد المائية 

المتجددة توجه إلى الزراعة مما 

يمثل عائقا أمام التصرف فيها


